
فــي  الســوري  الروســي  القــرار  أنّ  الواضــح  مــن 
مواصلــة العمليــة العســكرية ضــدّ التنظيمــات الإرهابيــة 
ــب وبعــض مناطــق  ــة لمحافظــة إدل المســلحة، المحتل
الريــف المجــاورة، إنمــا هــو قــرار لا رجعــة عنــه حســب 

والمواقــف  التصريحــات 
التــي  والواضحــة  الحازمــة 
وزيــري  مــن  كلّ  أعلنهــا 
الروســي  الخارجيــة 
ســيرغي لافــروف والســوري 
ــم الصــراخ  ــم رغ ــد المعل ولي
المصحــوب  التركــي 
تركيــا  تديــن  بتهديــدات 
تنفيــذ  عــدم  أنّ  وتؤكــد 
اتفــاق  فــي  التزاماتهــا 
ــم يكــن نتيجــة  سوتشــي ل

ــة  ــا كان عــن قصــد ويعكــس سياســة تركي عجــز وإنم
ــاء الوضــع فــي محافظــة إدلــب  ــى إبق ــة عل فــي المراهن
إنهــاء وجــود  علــى مــا هــو عليــه لمحاولــة مقايضــة 
الجماعــات الإرهابيــة المســلحة فــي المنطقــة الشــمالية 
بالحصــول علــى تنــازلات سياســية مــن الدولــة الوطنيــة 
المســلمين  الإخــوان  جماعــة  لمصلحــة  الســورية 
ــل  ــي داخ ــة ف ــة أمني ــة منطق ــك إقام ــة، وكذل ــن ناحي م
»الأمــن  حمايــة  ذريعــة  تحــت  الســورية  الأراضــي 
ــة  ــة الكردي ــوات الحماي ــن خطــر ق ــي« م ــي الترك القوم
التابعــة لحــزب العمــال الكردســتاني مــن ناحيــة ثانيــة

ــكرية  ــة العس ــي العملي ــتمرار ف ــرار بالاس ــذا الق وه
ــت  ــي تعرّض ــة الت ــدات التركي ــام التهدي ــك أم ــم يرتب ل
العمليــات  منطقــة  فــي  العســكرية  نقاطهــا  إحــدى 
إذا  أمــر  أنقــرة، وهــو  العســكرية للقصــف كمــا تقــول 
حصــل فإنــه عــن طريــق الخطــأ ولــم يكــن مقصــوداً 
كمــا قــال وليــد المعلــم، لكــن الســؤال يجــب أن يوجَّــه 
إلــى أنقــرة… لمــاذا تتواجــد نقــاط المراقبــة التركيــة فــي 
منطقــة تواجــد الجماعــات الإرهابيــة، وهــي تعــرف أنهــا 
قــد تكــون عرضــة للخطــر.. وثــم لمــاذا لا تغــادر القــوات 
التركيــة الأرض الســورية وتتوقــف عــن تقديــم الدعــم 
كيــف  لكــن  للإرهابييــن..  واللوجســتي  العســكري 
ــا  ــارات تركي ــا هــي خي ــة العســكرية وم ستســير العملي

والاحتمــالات؟
الســوري  الجيــش  بــدء  بعــد  أنــه  الواضــح  مــن 

الروســي،  الطيــران  مــن  بدعــم  العســكرية  عمليتــه 
ــة  ــرى الهام ــدات والق ــن البل ــد م ــى العدي وســيطرته عل
الحــدود  إلــى  ووصولــه  الشــمالي  حمــاة  ريــف  فــي 
الإداريــة لريــف إدلــب الجنوبــي، حشــدت جبهــة النصــرة 

وأخواتهــا عناصرهــا وبدعــم عســكري تركــي، وأقدمــت 
فــي  المرتــدّة  الهجمــات  مــن  علــى شــنّ سلســلة 
الســوري واســتعادة  الجيــش  محاولــة لوقــف تقــدّم 
البلــدات التــي خســرتها فــي المنطقــة.. الأمــر الــذي 
ــب عشــية  ــة حل ــط مدين ــي محي ــا بمــا حصــل ف يذكرن
تحريــر القســم الشــرقي منهــا، حيــث قامــت الجماعــات 
عــن  الحصــار  لفــكّ  متواصلــة  بهجمــات  الإرهابيــة 
فــي  المدينــة، واســتماتة  فــي  التنظيمــات الإرهابيــة 
محاولاتهــا وحصلــت فــي حينهــا علــى دعــم كبيــر مــن 
تركيــا وأيضــاً علــى مســاندة أميركيــة بالمعلومــات عبــر 
ــدوا  ــة، إلا أنهــم فشــلوا بعــد ان تكبّ الأقمــار الاصطناعي
خســائر جســيمة بــالأرواح والمعــدات وقتــل المئــات 
مــن أهــمّ الكــوادر والعناصــر الإرهابيــة المدرّبــة التــي 
ــاط  ــن الإحب ــة م ــد حال ــا ول ــاً، مم ــل انتحاري ــت تقات كان
واليــأس فــي صفــوف مــن تبقــى مــن هــذه الجماعــات 
بعــدم إمكانيــة التغلــب علــى الجيــش الســوري والقــوات 
الأحيــاء  عــن  الحصــار  وفــك  لــه  والخليفــة  الرديفــة 
ــار  ــة الانهي ــا عملي ــب، لتحصــل بعده الشــرقية مــن حل
فــي صفــوف الجماعــات المســلحة فــي المدينــة ويتــمّ 
خروجهــا وتطهيــر كامــل مدينــة حلــب مــن الإرهــاب 
ممــا شــكل هزيمــة اســتراتيجية كبيــرة، ليــس فقــط 
للمشــروع  أيضــاً  ،وإنمــا  ومخططاتهــم  للإرهابييــن 
دولــة  وإقامــة  حلــب  علــى  بالســيطرة  الأردوغانــي 
للإخــوان المســلمين فــي الشــمال الســوري وعاصمتهــا 

حلــب مرتبطــة بالحكــم التركــي..
اليــوم يحســن الجيــش الســوري وبدعــم مــن 
ــدى  ــى م ــة عل ــه الطويل ــن خبرت ــاً م ــه، وانطلاق حلفائ
الســنوات الماضيــة فــي مواجهــة الجماعــات الإرهابيــة 
بــكلّ منوّعاتهــا والتعــرّف علــى تكتيكاتهــا وأســاليبها 
الإرهابيــة  الهجمــات  تحويــل  فــي  القتــال،  فــي 
المتاخمــة لريــف حمــاة،  المناطــق  الشرســة علــى 
الــى مصيــدة لقتــل والقضــاء علــى أكبــر عــدد مــن 
الأساســية  القتاليــة  بنيتهــم  وتدميــر  الإرهابييــن 
الظــروف  لإيجــاد  تمهيــداً  قدراتهــم،  واســتنزاف 
تحريــر  عمليــة  واســتكمال  لاســتئناف  المواتيــة 
ــلّ التكاليــف والخســائر البشــرية  محافظــة إدلــب بأق
والعســكرية، خصوصــا أنّ الهزائــم المتتاليــة لهجمــات 
الجماعــات الإرهابيــة ســتكون لهــا انعكاســات ســلبية 
علــى معنوياتهــا إلــى جانــب مــا تتركــه مــن عــدم 

يقيــن لديهــا بالقــدرة علــى الصمــود.
عندمــا يتــمّ القضــاء علــى هــذه الجماعــات الإرهابية 
وفــي المقدّمــة منهــا جبهــة النصــرة القــوة الأساســية 
المســيطرة علــى إدلــب ســيعني ذلــك القضــاء علــى 
ــار مــن تبقــى  معظــم القــوى الإرهابيــة المســلحة وانهي
وانتهــاء ســيطرة الإرهابييــن فــي إدلــب، ولهــذا أحســنت 
روســيا ومعهــا ســورية وإيــران فــي اعتمــاد تكتيــك الفصل 
بيــن جبهــة النصــرة وأخواتهــا مــن التنظيمــات المصنفــة 
ــن  ــا م ــه تركي ــا زعمت ــن م ــة، وبي ــات إرهابي ــاً منظم دولي
قطــع  إلــى  التكتيــك  هــذا  وأدّى  معتدلــة،  جماعــات 
الطريــق علــى الغــرب وتركيــا فــي المجاهــرة فــي الدفــاع 
عــن هــذه التنظيمــات، ولهــذا هــم حاولــوا بدايــة الاختبــاء 
خلــف ذريعــة حمايــة المدنييــن، وهــو مــا جعــل الموقــف 
الاتفاقيــات  إلــى  ويســتند  أقــوى  الســوري  الروســي 
ــب  ــي إدل ــى الإرهــاب ف ــي العمــل للقضــاء عل ــة ف الدولي
ــا  ــط، وإنم ــى ســورية فق ــذي يشــكل خطــراً ليــس عل ال
ــة  ــدول الغربي ــه وفــي المقدّمــة ال ــم كل ــى العال أيضــاً عل
ــن  ــت الإرهابيي ــت ودعم ــي موّل ــا الت والســعودية وتركي

ودفعــت بهــم إلــى ســورية..
الروســي  والقــرار  الميدانــي  الواقــع  هــذا  أمــام 
الســوري الحاســم بالقضــاء علــى الإرهابييــن واســتعادة 
ــا،  ــى كلّ شــبر مــن أرضه ــة الســورية ســيادتها عل الدول
لــن يكــون أمــام تركيــا مــن هامــش كبيــر للمنــاورة، 
ــول  ــي الدخ ــة ف ــا مصلح ــس له ــتطيع ولي ــي لا تس وه

التــي  مــرة أخــرى فــي صــدام ومواجهــة مــع روســيا 
ــو الأخــرى  ــا الفرصــة تل ــراً وأعطته ــا كثي تســامحت معه
تمــادى  حتــى  وإضاعتهــا،  سوتشــي  اتفــاق  لتنفيــذ 
الإرهابيــون فــي اعتداءاتهــم علــى البلــدات الســورية 
ــى قاعــدة حميميــم الروســية فــي اللاذقيــة  الآمنــة وعل

الحمــراء.. الخطــوط  كلّ  وتجــاوزوا 
يفرضــه  الــذي  العســكرية  القــوى  تــوازن  أمــام 
محــور المقاومــة مــع الحليــف الروســي فــي الميــدان، 
المتوقــع أن تســلك تركيــا نفــس التكتيــك الأميركــي 
الــذي أعتمدتــه واشــنطن عشــية كلّ عمليــة عســكرية 
قــام بهــا الجيــش الســوري بدعــم مــن روســيا وحلفائــه 
ــر  ــورّط المباش ــب الت ــو تجنّ ــة، وه ــور المقاوم ــي مح ف
ــال  ــا، والقت ــيا وحلفائهم ــورية وروس ــع س ــة م ــي مواجه ف
وهزيمتهــم،  انهيارهــم  حتــى  الإرهابييــن  بوســاطة 
وهــذا يعنــي أنّ تركيــا ســوف تواصــل تقديــم الدعــم 
للإرهابييــن ليصمــدوا وعرقلــة تقــدّم الجيــش الســوري، 
لكنهــا فــي النهايــة أمــام تــوازن القــوى والقــرار الروســي 
الســوري بالقضــاء علــى الإرهابييــن وعــدم المســاومة 
فــي ذلــك ســوف يضطــر أردوغــان إلــى التراجــع ومحاولــة 
البحــث عــن مخــرج لتجنّــب الصــدام مــع الجيــش 
الســوري وذلــك عبــر طلــب تدخــل روســيا لإيجــاد هــذا 
المخــرج الــذي مــن المحتمــل أن يكــون عبــر إعــادة إحياء 
اتفــاق أضنــة.. هــذا المســار المتوقــع للتطــورات ســيكون 
حصيلــة طبيعيــة لتطــورات الميــدان وموازيــن القــوى 
الــذي يضــع تركيــا أمــام واقــع جديــد حــول مســتقبل 

ــا. ــا الجغرافي ــي تحكمه ــورية الت ــع س ــا م علاقاته
ســيادة  احتــرام  إلــى  بالعــودة  أنقــرة  قبلــت  إذا 
واســتقلال ســورية وحــق شــعبها فــي تقريــر مصيــره 
بعيــداً عــن ايّ تدخــات خارجيــة، وبالتالــي تخلــت 
ــإنّ ذلــك ســوف  عــن أطماعهــا فــي الأرض الســورية، ف
العلاقــات  تطبيــع  لإعــادة  فرصــة  شــك  بــا  يشــكل 
ــك  ــرة ذل ــت أنق ــا رفض ــا إذا م ــورية.. أم ــا وس ــن تركي بي
ــورية  ــؤون س ــي ش ــل ف ــة التدخ ــى مواصل ــرّت عل وأص
الداخليــة وعــدم ســحب جيشــها مــن الأراضــي الســورية 
فهــذا يعنــي تحوّلهــا إلــى قــوة احتــال كمــا قــال الوزيــر 
المعلــم فــي مقابلــة مــع قنــاة »المياديــن« بالأمــس، 
وذهــاب الأمــور إلــى مواجهــة ومقاومــة قــوات الاحتــال 
التركــي والتــي قــد تتطــوّر إلــى مواجهــة وحــرب واســعة 

تطــال الأراضــي التركيــة.

هل بدأت المرحلة الروسيّة في سياسة لبنان؟
 د. وفيق إبراهيم

تتوالــى محــاولات روســية متكــرّرة لدخــول الميــدان اللبنانيــة مــن بوابــة عــروض 
الســاح حينــاً والتأســيس لمشــروع عــودة النازحيــن الســوريين الــى بلادهــم حينــاً آخــر .

ــتانة  ــرات اس ــي مؤتم ــاركة ف ــام للمش ــعار الاهتم ــة ش ــة ورابع ــرات ثالث ــي م ــع ف وترف
الخاصــة بالأزمــة الســورية بخلفيــة تقاطعاتهــا العميقــة بهــا.

لكــن المبــرّرات 
المســهّلة  الأولــى 
روســي  لــدور 
بــاد  فــي  كبيــر 
لبنانيــة  هــي  الأرز، 
فاســتقراره  أولًا، 
يفــرض  الداخلــي، 
مــن  الوقايــة  عليــه 
الصراعــات الإقليميــة 
دولــي  بســندٍ 
فــي  وصاعــد  وازن 

. لمنطقــة ا
ــى  ــون فرنســا، التــي تراجــع نفوذهــا منحســراً إل ــى الأمّ الحن ــق عل ــا لا ينطب وهــذا م
ــة أمــل  ــون مــن خيب ــن ينتقل ــة. كمــا انّ الأميركيي ــي، وبصعوب ــدان الفرنســي الأوروب المي
الــى أخــرى مســجلين انحيــازاً لــم يعــد محتمــاً الــى جانــب سياســات القضــم والعــدوان 

الإســرائيليين.
هــذا مــا يدفــع بمعظــم الفئــات السياســية اللبنانيــة للبحــث عــن نقــاط مشــتركة 

واهتمامــات تجــذب موســكو الــى بيــروت.
هنــاك ميــل إضافــي نحــو روســيا وهوائهــا لا تهتــمّ بالبنــاء داخــل المذاهــب والطوائــف 
كحــال قــوى الإقليــم. ولا تســتغلّ المذهبيــة والطائفيــة لتوســيع نفوذهــا، الأمــر الــذي 
يتيــح لهــا نســج علاقــات مــع كامــل المذاهــب اللبنانيــة مــن دون اســتثناء، وقــد لا تنســى 
ــة محــدودة لا  ــة فتشــملها بعناي ــة والقومي ــزاب الوطني ــات ســلفها الســوفياتي بالأح علاق

تســبّب لهــا ضــرراً مــن الطوائــف.
روســيا، إذاً علــى مشــارف اقتحــام المشــهد اللبنانــي، تســهيلات لبنانيــة ـ ســورية 

ــه؟ ــد من ــاذا تري ــي فم ــي أوروب ــاض أميرك وامتع
يعتبــر الــروس أنّ الاســتقرار الســوري يبتــدئ مــن لبنــان الــذي تعمــل فيــه كلّ القــوى 
الداخليــة المحســوبة علــى محــاور الصــراع فــي الإقليــم مــن الســعودية الــى إيــران فتركيــا، 
بالإضافــة إلــى نحــو مليــون وخمســمئة الــف ســوري معظمهــم مــن النازحيــن، يتحوّلــون 

أوراقــاً للاســتخدام فــي التجــاذب الداخلــي.
لذلــك، فــإنّ العنــوان الأول »الشــرعي« للزحــف الروســي الــى لبنــان يحمــل مشــروعاً 
كبيــراً لإعــادة »الممكــن« مــن النازحيــن الســوريين الــى بلدهــم، وهــذا برنامــج عمــل ينــال 
تأييــد معظــم القــوى السياســية الداخليــة حتــى التــي تعلــن عكــس ذلــك بضغــط إقليمــي 

ـ دولــي.
وهــذا يؤسّــس لــدور رســمي لعهــد الرئيــس ميشــال عــون فــي التفــاوض مــع 
ســورية ورعايــة الروســي وفــي مفاوضــات أســتانة فتســقط بعــض الاحتجاجــات الداخليــة 
التــي تعتــرض علــى أيّ علاقــات مــع الدولــة الســورية بضغــط مــن تغطياتهــا الســعودية 
ــى ســورية  ــق ال ــان الطري ــح للبن ــاً يفتت ــاً نوعي ــة، فيأتــي أســتانة بدي ــة الأميركي الخليجي
عبــر النازحيــن والتعــاون الاقتصــادي بالحــدود المتجــاورة، مــا يــؤدي الــى تكامــل تدريجــي 
فالاقتصــاد  المقبلــة،  السياســية  التقاطعــات  نحــو  الزحــف  بإمكانــه  اقتصاديــة  وبأبعــاد 

ــة واحــدة. ــان لعمل والسياســة وجه
مــا يشــجّع الــروس علــى تدشــين آليــة روســية ســورية لبنانيــة لبنــاء معادلــة اقتصاديــة 

وازنــة، علــى قاعــدة سياســات معتدلة.
هــذا علــى المســتوى التبريــري بيــد أنّ موســكو تــرى فــي لبنــان معرّضــاً لــكلّ أزمــات 
المنطقــة، وأوّلهــا بالطبــع الأزمــة الســورية والقضيــة الفلســطينية التــي يشــكل لبنــان واحــداً 
ــه،  ــى أراضي ــون فلســطيني عل ــاع الملي ــة أرب ــراً لوجــود نحــو ثلاث ــم تأث ــر دول الإقلي مــن أكث

ــة فــي فلســطين المحتلــة وخارجهــا. ينضــوون فــي إطــار التنظيمــات الفلســطينية الفاعل
ــراق  ــورية والع ــا وس ــي تركي ــم ف ــن بقضاياه ــراد ملتزمي ــى أك ــان عل ــوي لبن ــا يحت كم

وإيــران، وأرمــن مناوئيــن للأتــراك ومتعاطفيــن مــع بلدهــم الأمّ أرمينيــا.
تكفــي هنــا الإشــارة الــى وجــود حــزب الله اللبنانــي قــوة حليفــة لإيــران فــي »العالــم« 
وصاحــب الأدوار المباشــرة فــي لبنــان وســورية، وصاحــب التأثيــر الثقافــي والسياســي فــي 

اليمــن والعــراق ومعظــم الشــيعة فــي العالميــن العربــي والإســامي.
كذلــك بالنســبة الــى المســيحيين اللبنانييــن الوحيديــن مــن نوعهــم الذيــن يــؤدّون 

دوراً سياســياً فــي العالــم العربــي والاســامي.
ــه  ــه بيئت ــة ولدي ــة لبناني ــر مــن منطق ــي أكث ــى الإرهــاب المنتشــر ف ــة ال هــذا بالإضاف
ــة  ــوى الســنية الموالي ــا والق ــن لتركي ــب الأخــوان المســلمين الموالي ــى جان ــة، إل الحاضن
ــرى  ــوى الكب ــة، مشــجعاً الق ــات المنطق ــكلّ أزم ــان مســتوعباً ل ــل لبن ــا يجع للســعودية. م
ــة  ــا الداخلي ــى حركته ــة عل ــة والإطلال ــا الإقليمي ــراءة وجهاته ــه لق ــوي في ــود الق ــى الوج عل

ــم. ــي الإقلي ــا ف وتحركاته
لذلــك تدخــل روســيا فــي إطــار مــن الاهتمــام المشــترك مــع قــوى لبنانيــة يترأســها التيــار 
الوطنــي الحــر الموالــي للرئيــس ميشــال عــون، وحــزب المســتقبل المرتبــط بالســعودية 
التــي تنســج علاقــات جيــدة مــع موســكو، مــن دون نســيان الــدور الإيرانــي المتحالــف أيضــاً 

مــع روســيا فــي أكثــر مــن موضــع فــي الإقليــم ومــن خــال حــزب الله فــي لبنــان وســورية.
فيبــدو الدخــول الروســي إلــى لبنــان مقبــولًا مــن الناحيــة السياســية، خصوصــاً لجهــة 
إيجــاد حلــول للنزاعــات علــى الحــدود البحريــة والبريــة مــع الكيــان الاســرائيلي، كمــا يمكنــه 
إزالــة الشــوائب مــن العلاقــات اللبنانيــة الســورية »سياســياً واقتصاديــاً« وبمــا يتعلــق 

بالخلافــات الحدوديــة بــراً وبحــراً.
وهــذا يكشــف مــدى أهميــة السياســة الروســية فــي لبنــان لكنهــا قــد تصطــدم بعراقيــل 
أميركيــة وأوروبيــة تســتعر بحــدة التنافــس مــع موســكو علــى لبنــان الموالــي لهــا تاريخيــاً، 
ولا شــك فــي أنهــا ذاهبــة إلــى اصطنــاع عراقيــل، لكنهــا لا تكــون قويــة لدرجــة تمكنهــا مــن 

كبحــه. لأنّ القــوى الداخليــة المحســوبة عليهــا أصبحــت ضعيفــة، ومحــدودة أيضــاً.
هنــاك قطبــة مخفيّــة تعمــل عليهــا موســكو ـ وهــي محاولــة لربــط إمكانــات الغــاز فــي 
لبنــان وســورية فــي إطــار تحالفــي معهــا، ينافــس المحــور الأميركــي للغــاز فــي المنطقــة 

الــذي يضــمّ مصــرّ و«إســرائيل« وقبــرص واليونــان.
ــه »إســرائيل«، ولا يســتطيع  ــاز في ــف غ ــى الالتحــاق بحل ــان عل ــدرة للبن ــا أن لا ق وبم
ــاً فــي  ــإنّ التحالــف مــع ســورية الواعــدة بالغــاز وروســيا الأولــى عالمي ــاً ف منافســته تجاري
إنتاجــه، يوفــر للبنــان مســالك تصريــف فــي إطــار الهندســة الروســية للســيطرة علــى 

ــة. ــاز العالمي أســواق الغ
هــل »يعســكر« الــروس فــي لبنــان؟ فرصهــم كبيــرة، وإمكاناتهــم تشــكل دواء للبنــان، 
إنمــا المطلــوب فقــط، ان تعتــرف الطبقــة السياســية اللبنانيــة بأهميــة روســيا فــي توفيــر 
ــي  ــة ف ــة العســكرية والسياســية والاقتصادي ــا التغطي ــا فيه ــان بم معظــم مســتلزمات لبن

إطــار سياســي حيــادي يبعدهــا عــن صراعــات الإقليــم واتجاهاتــه التدميريــة.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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ينعقــد فــي بيــروت لقــاء إعلامــي لمواجهــة صفقــة 
القــرن فــي منــاخ التصــدي لمحــاولات تعميــم التطبيــع 
مــع العــدو الصهيونــي والســعي الأميركــي الصهيونــي 
نتائــج  تثبيــت  وفــرض  فلســطين  قضيــة  لتصفيــة 
ــة مــن خــال  ــة الصهيوني الغــزوات والحــروب العدواني
المدعومــة  الصهيونيــة  والاســتيطان  الضــم  قــرارات 
أميركيــا فــي الجــولان العربــي الســوري وفــي الضفــة 

ــن. ــة المحتلي الغربي
ان ثمــة الكثيــر ممــا يقتضــي بالإعلامييــن توحيــد 
الجهــود للقيــام بــه فــي مواجهــة صفقــة القــرن بوصفهــا 
يســتهدف  صهيونيــا  غربيــا  اســتعماريا  مشــروعا 
تثبيــت الهيمنــة علــى المنطقــة بعدمــا تمكــن محــور 
المقاومــة مــن الصمــود طيلــة الســنوات الماضيــة فــي 
ــادة  ــر والإب ــزوات وحــروب التدمي ــة أشــرس الغ مجابه
ــادة  ــة بقي التــي شــنتها القــوى الاســتعمارية الصهيوني
الولايــات المتحــدة مباشــرة وبواســطة أدوات عميلــة 
الحكومــات  مــن  ممتــدا  حشــدا  جمعــت  متعــددة 

ــة. ــر الإرهابي ــل التكفي ــى فصائ ــة حت التابع
جبهــات  أخطــر  احــد  الوعــي  معركــة  تمثــل 
العــام  للــرأي  تقــدم  التــي  القــرن  لصفقــة  التصــدي 
العربــي بوصفهــا طريقــا إلــى الســام والرخــاء وحيــث 
الفعلــي  الطريــق  الحقيقيــة  أهدافهــا  فضــح  يشــكل 
ــة  ــن مقاوم ــى ميادي ــتنهاضه إل ــارع واس ــك الش لتحري

الاســتعمارية. الخطــة  هــذه 
اولا تســتعمل لتســويق صفقــة القــرن كميــة وافــرة 
التــي ســبق أن ســيق مثلهــا  الوعــود والأوهــام  مــن 
وانفضــح كذبهــا مــع جميــع اتفاقــات الاستســام مــن 
كمــب ديفيــد إلــى وادي عربــة فأوســلو وينبغــي التذكيــر 
بمــا تكشــف مــن اخطــار فــي ســياق التطبيــع مــع العــدو 
الصهيونــي الــذي تمتــد اطماعــه فــي الهيمنــة إلــى 
جميــع الثــروات والأســواق العربيــة وإلــى تفاصيــل مســام 
ــات  ــخر الولاي ــث تس ــة وحي ــة المحلي ــى الاقتصادي البن
المتحــدة وزنهــا السياســي والاقتصــادي لفــرض شــراكة 
صهيونيــة مقــررة فــي الاقتصــاد العربــي ومــا واجهتــه 
مصــر والأردن ومــا يواجــه اهلنــا فــي الضفــة الغربيــة 
المحتلــة ومــا تزامــن ظهــوره مــن الأخطــار والأطمــاع 
ــان  ــي لبن ــار المشــؤوم ف ــاق 17 أي ــع اتف ــن توقي ــي زم ف
هــي الشــواهد العمليــة علــى نوايــا التحكــم الصهيونــي 
بالشــاردة والــواردة وعلــى كــون التطبيــع اداة هيمنــة 

وتدميــر اميركيــة صهيونيــة لفــرص الاســتقلال والتحــرر 
ــة. ــا العربي ــي بلادن ــة ف والتنمي

ــة فلســطين الخلاصــة  ــة قضي ــل تصفي ــا تمث ثاني
المكثفــة لصفقــة القــرن وبذلــك يتكشــف الســقوط 
ومعــادلات  والتســويات  الســام  لأكاذيــب  النهائــي 
عــن  الفعليــة  فالمؤشــرات  الســام  مقابــل  الأرض 

الخطــة  هــذه  مضمــون 
النهائــي  الإجهــاز  هــي 
المبــادرات  جميــع  علــى 
والمشــاريع  والالتزامــات 
قدمتهــا  التــي  التفاوضيــة 
ودول  المتحــدة  الولايــات 
الغــرب طيلــة نصــف قــرن 
بكيــان  الاعتــراف  لتمريــر 
تكريــس  لصالــح  العــدو 
الأراضــي  جميــع  اغتصــاب 
والعربيــة  الفلســطينية 

المحتلــة وإســقاط فكــرة الدولة الفلســطينية والشــطب 
النهائــي لحــق العــودة مــع تحريــك وتعميــم مشــاريع 
توطيــن اللاجئيــن لاســتثارة التناقضــات والتناحــر بيــن 
الأشــقاء بــدلا مــن توحيــد جميــع الجهــود فــي مقاومــة 
التجربــة  تثبــت  وهكــذا  وداعميــه  الغاصــب  العــدو 
بالدليــل الحــي ان لابديــل عــن المقاومــة حتــى دحــر 
العــدو الغاصــب والتقــدم علــى طريــق التحريــر والعــودة.
ــي  ــوق شــعبها ف ــا عــن فلســطين وحق ــا دفاع ثالث
الوطــن المحتــل وفــي الشــتات ومــن اجــل قضيــة 
التحــرر والاســتقلال فــي جميــع البلــدان العربيــة يمثــل 
مهمــة  وإفشــالها  وفضحهــا  الصفقــة  لهــذه  التصــدي 
عاجلــة لجميــع الأحــرار والشــرفاء فــي الوطــن العربــي 
ــرض توســيع نطــاق التحــرك وتنســيق  ــا يفت وهــذا م
الجهــود والقــدرات فــي المعركــة السياســية والإعلاميــة 
ــي  ــي الوطــن العرب ــن ف ــن المقاومي ــاداة الإعلاميي ومن
موحــدة  تحــركات  ولينظمــوا  الصفــوف  ليرصــوا 
ــه الخطــط  ــي وج ــة ف ــداء المقاوم ــق ن ومشــتركة تطل

الاســتعمارية الصهيونيــة الرجعيــة.
رابعــا فــي لبنــان لابــد مــن العمــل فــي ســبيل 
التــي تنــدرج فــي ســياق  مجموعــة مــن الأهــداف 
التصــدي لصفقــة القــرن ولابــد مــن إطــاق تحــركات 

مــن اجــل تحقيقهــا بجميــع الوســائل الممكنــة :

الاقتصــادي  التطبيــع  قانــون خــاص ضــد  ســن 
والثقافــي والفنــي والإعلامــي مــع العــدو الصهيوني في 
ــة  ــز الحصان ــن اجــل تعزي ــرة وم ضــوء التجــارب الأخي
ــراق  ــا لاخت ــى إضعافه ــدو عل ــي يعمــل الع ــة الت الوطني
المجتمــع اللبنانــي والثــأر للهزائــم والخيبــات التــي 
منــي بهــا الكيــان الصهيونــي فــي لبنــان منــذ اجتيــاح 

الجزيلــة  والتضحيــات  المقاومــة  بفضــل   1982 عــام 
للشــعب اللبنانــي والدعــم الإيرانــي والســوري الكبيــر 

للمقاومــة الشــعبية والمســلحة.
التــي  للعقوبــات  التصــدي  علــى  التصميــم 
فــي  المقاومــة  الإعــام  مؤسســات  علــى  فرضــت 
لبنــان وخصوصــا قنــاة المنــار وإذاعــة النــور وســائر 
منابــر الإعــام الحــرة والمقاومــة العربيــة الســورية 
المســتلزمات  وتوفيــر  والإيرانيــة  والفلســطينية 
مــن  المقــاوم  الإعــام  لتحريــر  والعمليــة  القانونيــة 
القبضــة الأميركيــة الصهيونيــة وفــرض إقــرار تأســيس 
باقــة فضائيــة لبنانيــة وإتاحــة حيــز بــث فضائــي محــرر 
ــل  ــن خــال العم ــة م ــة والصهيوني ــود الغربي ــن القي م
حمايــة  فــي  بواجباتهــا  اللبنانيــة  الســلطات  لقيــام 

الإعلاميــة. الحريــات 
التــي تتــورط  مقاطعــة جميــع وســائل الإعــام 
القــرن  صفقــة  بترويــج  وتســاهم  التطبيــع  بأعمــال 
وعــدم تمكينهــا مــن تلميــع صورتهــا الخادعــة وادعائهــا 
القطاعــات  إلــى  تنفــذ  حتــى  الآراء  تعــدد  لاحتــرام 

والاســتقلال. للمقاومــة  المناصــرة  الشــعبية 
تطويــر انظمــة مقاطعــة العدو وتحديثهــا واحتضان 
المجــال  هــذا  فــي  الطلائعيــة  الشــعبية  المبــادرات 
لقطــع الطريــق علــى محــاولات التســلل الصهيونيــة 

إلــى البنــى الاقتصاديــة والثقافيــة والإعلاميــة ومنــع 
ــة. ــموم المخرب ــث الس ب

النتائــج  لشــرح  مســتمرة  حمــات  تنظيــم 
والأخطــار التــي ترتبهــا تصفيــة قضيــة فلســطين علــى 
لبنــان والمنطقــة سياســيا واقتصاديــا وثقافيــا وبالــذات 
الكيــان  يعمــل  حيــث  الاقتصــادي  الصعيــد  علــى 
ــات  ــادة الولاي ــي الغــرب بقي ــي مــع شــركائه ف الصهيون
المتحــدة لتحويــل التطبيــع إلــى فرصــة لتنصيــب العــدو 
الصهيونــي وكيــا إقليميــا للهيمنــة الغربيــة يتلقــى كل 
ــع المجــالات  ــى جمي ــرض الســيطرة عل ــي ف الدعــم ف
الاقتصاديــة والتقنيــة والإعلاميــة والخدميــة والامنيــة 
فــي البــاد العربيــة بحيــث يصبــح الكيــان الغاصــب هــو 
المركــز الفعلــي الــذي تتبــع لــه البــاد العربيــة فــي دورة 

حياتهــا اليوميــة وليســتبيح المنطقــة برمتهــا.
صفقــة القــرن هــي مشــروع خطيــر لتصفيــة قضيــة 
البلــدان  جميــع  علــى  الهيمنــة  ولفــرض  فلســطين 
العربيــة بواســطة شــركات قابضــة اميركيــة صهيونيــة 
يجــري تجهيزهــا لنهــب الثــروات العربيــة وللســيطرة 
علــى الأســواق ولإخضــاع المنطقــة وتدجينهــا ولكســر 

إرادة الاســتقلال والتحــرر.
إن التصــدي الحقيقــي لصفقــة القــرن فــي لبنــان 
وإبعــاد اخطــار التوطيــن وتداعياتــه التــي يتحــدث عنهــا 
ــم  ــة ودع ــة المقاوم ــرض حماي ــون يفت ــاء اللبناني الفرق

المقاومــة الفلســطينية الشــعبية والعســكرية.
الوصايــة  مــن  والانعتــاق  بالمقاومــة  التمســك 
الأميركيــة يقتضــي التحــرر مــن القيــود والعقوبــات 
ــان مــن ان يكــون شــريكا  ــع لبن ــي تمن المفروضــة الت
ــة. ــة الأميركي ــر ضــد الهيمن ــي نهضــة الشــرق الكبي ف

لابــد مــن التصميــم علــى علاقــة الأخــوة وشــراكة 
المصيــر مــع الشــقيقة ســورية قلعــة المقاومــة والعروبــة 
فــي هــذه المعركــة الوجوديــة كمــا يجــب العمــل علــى 
بنــاء رأي عــام لبنانــي داعــم لفكــرة التكتــل الإقليمــي 
والشــراكة مــع ســورية والعــراق وإيــران وكل من روســيا 
الأميركــي  المالــي  الاســتعمار  وجــه  فــي  والصيــن 
المفــروض علــى لبنــان مــن خــال منظومــة العقوبــات 
الله  حــزب  تســتهدف  التــي  والماليــة  المصرفيــة 
وحلفــاءه ومناصريــه بســبب دوره التحــرري المشــرف 
الاســتعمارية  للأطمــاع  التصــدي  فــي  والمحــوري 

الصهيونيــة.

معركة تحرير إدلب... والخيارات التركية
 حسن حردان

الإعلاميون في مواجهة صفقة القرن
غالب قنديل


